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  وما من كاتب إلا سینتهي     و یبقي الدهر ما كتبت یداه       
  فلا تكتب بكفك غیر شيء     یسرك في القیامة أن تراه       

 إلى الهدیة الربانیة الثمینة و العطاء الإلهي المعجز، إلى التي غمرتني بدافئ  حبها
و حنانها، إلى التي حملتني وهنا على وهن حفظها االله و رزقني برها إلى أمي 

  .الحبیبة أهدي هذا العمل المتواضع
إلیك یا من و رثتني دینا و أدبا و ضمیرا حیا یدركني إذا ما أوشكت أن أضیع في 
مسالك الحیاة و متاهاتها، إلیك یا من تحملت مشقة الحیاة و بكرة الصباح إلى من 

د الدهر على كده و جهده، إلى من أمن لي الحیاة حتى وصلت إلى ما أنا علیه، شه
  .إلیك یا أطیب أب في الوجود 

  .إلى من أقاسمهم الحب و الحنان، إلى سندي في الحیاة إخوتي و أخواتي        
  .إلى الذین كبرت معهم و هم أهلي و أقاربي إلى الأعمام و الأخوال

  *عماري * الى عائلة و 
حفظه االله * اسماعیل جبارة*إلى من نلت شرف إشرافه علیا أستاذي و قدوتي       

  .و عائلته الكریمة
  ".كریمة"إلى رفیقتي في الدرب و الدراسة و زمیلتي في المشوار الدراسي

  . في الدراسة يإلى كل غیور على دینه و لغته إلى كل زملائ
  .جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل الذین مدوا لي ید المساعدة الیهم
  

  آمـــــــنـــــــــة
     



 
 
 

الذّي أحببته حبا لا يوصف  الإنسان إلى  
من تربع في قـلبي و جعله حبه وساما على صدر  إلى  

من نقشته الأقدار في قـلبي و حفرت اسمه في عقـلي و قـلبي  إلى  
تركن الآهات و الوئام  إليهالذّي تهواه الروح و الجسد و    إلى  

 أهديك قـلبي و حبي و عمري لقد أصبحت كلّ شيء في حياتي
 أنت دمعتي و بسمة حياتي أنت نبض قـلبي أحلامي و آمالي

حبك و صدري لن يضم  إلالأجلك اطرح العالم جانبا فقـلبي لن يضم    
شوقك و حنانك  إلا  

زوجي و سندي رفيق دربي  إلى  

 عبد النور
 

  



                           
 

ر الخلائق أجمعین أحمده على  وم السموات و الأرضیین ،مدبّ الحمد الله رب العالمین ، قیّ
ه وحده لا إلاجمیع نعمه ، وأسأله المزید من فضله و كرمه ، وأشهد أنّ لا اله  شریك له الواحد  اللّ

: عبده و رسوله و حبیبه و خلیله أفضل المخلوقین أما بعد محمدالقهار ، وأشهد أنّ   
التّي سهرت على  إلىالتّي غمرتني بفیض من المشاعر و الحنان  إلىالعمل  هذاأهدي 

أختي و أطیب امرأة على إلىالتّي كانت رفیقة مشواري بدعواتها و رضاها  إلىراحتي و تعبي ،   
ي الغالیة  هوج   *وردیة*الأرض أمّ  

أبي العزیز إلىالذّي قاسى التعب و المشقة من أجل دراستي و توفیر احتیاجاتي  إلى  
*حسین *    

.خالد ، حمید ، سمیر إخوتي إلى* منى*أختي الوحیدة و التّي أحبها كثیرا  إلى  
واتي و قفن معي في سرائي و ضرائي ، ریمة ،نوریة ،حیاة  إلى كل صدیقاتي و أخواتي اللّ

.نسیمة، فضیلة ، حنان ، ذهبیة ، زینة ، أسماء ، أمینة ، سیلیا ، كهینة ، سعاد ، وسام،   
* حنان * ابنة خالي و التّي كانت بمثابة أختي الكبیرة  إلى  

. "أمینة " صدیقتي الغالیة و زمیلتي في البحث التّي تعبت كثیرا في هذا البحث إلى  
*ریان * الكتكوت الصغیر الذّي أعشقه إلى    

سر وجودي ، وسعادتي  إلىغد ،الحب الأمس و الیوم و  إلىلوحید في حیاتي الرجل ا إلى
ه  إلىالجوهر الثمین ، إلىالمعدن النفیس ، إلىو مشعل دربي ، حلمي و أمنیتي الوحیدة التّي منّ اللّ

.لي أن تتحقق أمنیتي الوحیدة  اادعو *حسین *في هذه الحیاة الدنیا و الآخرة ، الغالي   
ه  و كلّ  كل من أحبني إلى من أحببته في اللّ  

 
 
 

 كريمة  
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  :مقــــــــــــــدمــــــــــــــــــة
  
یةو عنصر  ، الحریة : الموهبةأهم قوائم الفن بعد  الإبداع من إن        عنصرا   یبدو  الحرّ

یة  ما یتعلق   خاصة كلّ  العربیة،غامض الملامح في الأجواء   الأخیرة  و هذه  ، المرأة بحرّ
في العصر  لذا نجد، »الرجل  ،الذكر «العربي ،كل أنواع الظلم من طرف المجتمعتعاني في 

التّي  الحدیث أن المرأة تبحث في قضایاها بواسطة الحكي من أجل تغییر المنظومة الثقافیة ،
و هذا   ، حقها، و تحریر المرأة من سجن القمع ، و جذور الظلم المجحفة في  إلیهاأساءت 

  .كثیرالأنها أنثى عانت بسبب جنسها 
مشكلة  تتناول  ،خاص فقضیة المرأة في الأعمال الأدبیة بشكل عام و الروائیة بشكل       

واقع   التّي تعالج  خضوع المرأة و اضطهادها لهذا تطرقنا في هذا البحث لدراسة هذه الروایة
الثقافة  یجعل  مما  نظرا لطبیعته القاسیة ، ،» الآخر ، الرجل  «المرأة المأزوم التّي تصارع 

  التبعیة ،  تشكل   التّي  ، »الجسد «  المرأة    اتجاه السلطة  موقع   تتبوأ  التّي   الذكوریة
  »  اكتشاف الشهوة«  روایةو هذا الموضوع قد تناوله بعض الباحثین من زوایا محكمة ،  

 هذه    مثل في   الدارسین  من  ، نظرا لكون الكثیر»  فضیلة الفاروق «الجزائریة   للروائیة
لذا  ،  » الجنس ، السیاسة ،الدین « الثالوث الأحمر تصنف ضمن خانة   المواضیع التّي

ثقافة    عن  الروایة تعبّرفضلا عن كون  هذا المسكوت عنه ،  عن ارتأینا أن نرفع النقاب 
  على   یدینا    وضع  إلى تقودنا   درجة إلىالمجتمع و عاداته و محیطه و لغته و غیرها ، 

ــمفاص    .الأمراض الاجتماعیة التّي تعبر عن واقع المرأة الجزائریة  ل ـ
د الأنثى في الروایة الموسوم تمانجاز هذا العمل  صبخصو  و       اكتشاف «   الجزائریة رّ
ـــ  الشهوة   نفصلی  ، فصول و ثلاثة  مدخل  إلىتقسیمه   ، استلزمنا»  فضیلة الفاروق « لـــ

د  «   عنصر عن    للحدیث   المدخل خصصنا   . تطبیقي  نظریین و الثالث    الأنثى تمرّ
د و مظاهره و صورة المرأة   لاستعراض مجموعة من المفاهیم الخاصة ،   » وصوره  بالتمرّ

العنصر  الأول  تناولنا في الفصل بینما .  أي تقدیم تعاریف عند العرب و غیرهم ؛ الجزائریة
ــــالآت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   : يـــــ
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دتم  «  الروایات  من نماذج  لعرض  خصصناه   الذّي  ؛ » العربیة   في الروایة الأنثى  رّ
ن الفصل الثاني إلىالعربیة لمؤلفات تعكس تلك الحالة ، ثمّ ننتقل  د « ـــــــــب  المعنوّ  الأنثى تمرّ

أمام   الجزائر  للمرأة في الألیم  الواقع  هذه الروایات  صورتحیث  ،»  في الروایة الجزائریة
ــب الموسوم  أما الفصل التطبیقي الرجل ،  سلطة ـــــ د    «: ــ  اكتشاف روایة  في   الأنثى تمرّ

 » اكتشاف الشهوة«  لروایة  المعرفي  الطرح : فیه المباحث التالیة  فقد تناولنا  ؛»الشهوة 
الشخصیة و الفضاء المكاني ،   ، و علاقاتها مع الشخصیات الأخرى  المركزیة الشخصیة 
  .و الفضاء الزماني  الشخصیة 

ــــــالصعوبمن   العدید الرائعة  الرحلة  هذه   خلالوقد واجهتنا         ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  غیاب : منها اتـــ
 الموضوع   لحساسیة  نظرا ، بالانفتاح تسم یع التّي تضاالمو  هاتعالجت مثل ه التّي  المراجع

  .المثقفةحتّى لدى الأوساط  ، الثقافي الجزائري  في الواقع
   :نذكرالمراجع التّي أسسنا علیها بحثنا و أهم       

ـــ» المرأة الجزائریة « كتاب صورة  - ــــ ــــ     .»صالح مفقودة «  لــ
د  الإنسان «كتاب  - ــــــ » المتمرّ ــــ   .نهاد رضا : ترجمة  » ألبیر كامو«  لـــ
د  « و كتاب  الروایة  و كذلك  -  بیبلوغرافیا و    العربیة  المرأة روایة   في الأنثى  تمرّ

ـــــ»  النسویة العربیة الروایة ــــ ــــ   .»  نزیه أبو نضال « ل
تحلیل    في  المتمثل  النفسي المنهج   هوف  ،المنهج الذّي یتماشى مع بحثنا أما عن ا       

على كتاباتهم وأحداث حیاتهم ، و اعتبار   شخصیاتهم اعتمادا  الأدباء و خصائصنفسیات 
علم   نتائج  تطبیق  طریق ،عنو سماته الشخصیة العمل الأدبي صورة تعكس حیاة الأدیب 

  .النفس الحدیث على شخصیات الأدباء و نتاجهم الأدبي 
ـــالفاض ان أستاذ إلىتقدم بجزیل الشكر نو في الأخیر       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ، » جبارة إسماعیل «  : لـ

با ننهل من علمه و سعته    المشرف على هذه الدراسة الذي   إذ  الثقافیة،كان موردا عذبا طیّ
اقة و توجیهاته   و جهده ورقتّه و رحابة صدره بعلمه،یبخل علینا  لم    موجها   و كان  ، البرّ
ما أحیانا  ،منبها أحیانا و ناقدا و  من  الكثیر و أعطانا بكتبه،  ، بثقافتهالذّي ساعدنا  و مقوّ

             .وقته
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ورهــــــــى و صـــــــثـــــرد الأنـــــــــمــــــت : لـــــــــــــــدخــــــــــــــــم  

:مفـــــــــهـــــــوم التــــــــمـــــرد :أولا  
       :لغة  -أ

ـــــ ل » متن اللغة «جاء في معجم         د هو »أحمد رضا  «ـ مرد  من   درّ التم « :أنّ التمرّ
 من  و المارد ،قبل و عتاأ:  ومرد ، مارد و مرید  فهو ،ومرادة   مرودا  یمرد  ،على الأمر 

مرن   مرد على الكلام هي  ،  علیه نالمرو  :المرود على الشيء، العاتي الشدید   : الرجال 
كقولك   نوا رّ وم ».ومن أهل المدینة مرودا على النفاق«  :قال االله تعالى   ،یعبأ   لا  علیه

1.»دوا رّ تم  

أن   » مجدي وهبة « ـ ل  »العربیة في اللغة و الأدب المصطلحات «معجمجاء في       
وعدم   ، العام  و قوانین النظام  المجتمع  الخروج على نوامیس :درّ التم « : د هورّ معنى التم

2.»الاعتراف سلطان أي سلطة   

: تمرد «:د هو رّ معنى التم نّ أ  »ابن منظور « ل »لسان العرب « معجم فيتبین       
 : وقیل ،وجمعه  التمارید ،التمراد : یقال لبرج الحمام  :ابن الأعرابي  ،التهذیب في الرباعي 

3.»وهي بیوت صغار یبنى بعضها فوق بعض  ،التمارید محاضین الحمام   

:د هورّ معنى التم نّ أتبیّن  » الوسیط « وفي معجم        

 .أو بلغ غایة یخرج  بها  من جملتهم ،طغا و جاوز حد أمثاله : مرودا  –الإنسان  )مرد(« 
. مرد على الشر أو على الشر أو على النفاق: مرن  و استمر علیه  یقال : و على الشيء 

ه مّ أ  ىوالصبي  ثد. لینه و صقله : و الشيء  ".مردوا على النفاق : " وفي التنزیل العزیز 
                                                             

غة ،المجلد الخامس ، - 1   .273، ص8 195دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، احمد رضا ، معجم متن اللّ
غة و الأدب ، مكتبة لبنان ، ط - 2   .120، ص1948، 2مجدي وهبة ،معجم المصطلحات العربیة في اللّ
،  2005، 4بیروت ، طصادر، المجلد الأول ، دار ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عبد االله علي الكبیر ، - 3

  .446ص
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:  و الملاح السفینة .و الدابة ساقها سوقا شدیدا  فلانا  مزق عرضه  و. ه صّ ه و مسّ مر   :
1» . يّ دفعها بالمرد  

 وكذلك، و الخروج علیه  ،العصیان مما سبق نخلص إن التمرد لغة هو المبالغة في       
.هو رفض الانقیاد و الأوامر الشرعیة  

:ااصطلاح -ب  
تجاه فعل عنیف  عن رد فهو عبارة ،لاحا یفید معنى العصیان بوجه عامالتمرد اصط                 

.امنه اه أو یعانيحالة معینة تستثیر الإنسان الذي یحی   
 » المتمرد الإنسان   « كتابه  في   » ألبیر كامو « طرح  ،ومن الجانب الفلسفي         

فانه لا یتخلى فهو إنسان  ،ولئن رفض، لا: ما الإنسان المتمرد؟ انه إنسان یقول «   :تساؤلا
نفس  في   فحركة التمرد تستند إذن...  ،منذ أول بادرة تصدر عنه،  نعم :أیضا إنسان یقول

، وبصورة اصح   ،والى یقین مبهم بوجود حق صالح  ،الوقت إلى رفض قاطع لتعد لا یطاق 
في     یؤكد  و   ،  وجود الحد  في نفس الوقت انه یؤكد  "لا"و  ، "نعم" إلى اعتقاد التمرد

ویبین بعناد ان في ذاته ،وما یرید أن یصونه فیما وراء الحد ،الوقت  نفسه  كل  ما یتصوره 
 یجابه الأمر ما  بصورة انه  ،شیئا ما یتطلب أن یؤخذ بعین الاعتبار "إن...یستحق"شیئا ما 

2 . » الغاشم الصادر إلیه بنوع الحق في أن یضطهد إلى ابعد من الحق المقبول  
                                           :د هورّ التم علم الاجتماعأما من منظور 

محاولة فردیة لتغییر الواقع الاجتماعي، غیر أن هذه المحاولة، و بسبب فردیتها ،  «
ذلك أن تغییر الواقع یحتاج إلى ثورة اجتماعیة أو إلى مدى  محكوم علبها بالفشل ،

3.» تاریخي   
 

                                                             
غة العربیة ، معجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط مصطفى، إبراهیم - 1   .891، ص 2004، 4مجمع اللّ
  . 18، ص 1912، 3منشورات عویدات ، بیروت ، طترجمة ، نهاد رضا ، ، الانسان المتمرد ، ألبیر كامو  - 2
د الأنثى في روایة المرأة العربیة و بیبلوغرافیا الروایة  -3 ،  )2004- 1885(العربیة النسویة  نزیه أبو نضال ، تمرّ

  .25، ص 2004،  1طبیروت ، لبنان ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، 
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ير ـــــــــــمع الجزائـــالمجت المـــرأة فــــي صــــــــــورة :اـــــــیـــــــــــثان  
اجتماعیة ،   مشاكل  عدة  یعاني مجتمعنا الجزائري كبقیة المجتمعات الغربیة الأخرى       

جملة  و من   و الحیّف ،  وتعترض سبیل تقدمه جملة من عوارض التخلف و مظاهر الظلم
»  و مفتوحة  ملحة «المشاكل المطروحة قضیة المرأة ، هذه القضیة  المتجدرة  إنها  قضیة 

بامیة   أدیب  تقسم  « لذلك   ة في الجزائر ،أوللحدیث عنها، من اللازم التطرق لوضع المر 
فترة  ،  الاستعماریة  مراحل هي الفترة  الجزائریة في العصر الحدیث إلى ثلاث تاریخ المرأة

1.» حرب التحریر ، فترة الاستقلال   
،   بالسلعة  تكون  ما عامل أشبه ففي الفترة الأولى كانت المرأة مضطهدة ، وكانت ت       

للنساء   الرجال  معاملة  السلبي على أثرها  و  تلك ، الاستعمار   لفترة  السبب  یكون  وقد
بنفس السلوك   یتصرفون  كانوا قاسیا على الأهالي لذلك ربما  كان   فالاستعمار الفرنسي  ،

:السبب إلى » أدیب بامیة «و في هذا الصدد ترد الكاتبة المتحكم في المرأة   
حد بعید بالمحافظة ، و بالنظام   یتمیز إلى الطبیعة العامة للمجتمع الجزائري الذي كان  «

الرجال  قبل  من   من التحرر قل درجة الأبوي ، حیث كان كبار السن لا یسمحون حتى بأ
2.»العائدین من المهجر  

فیر  أما في الفترة الثانیة أثناء الحرب أشبه ما تكون       الشعب   بّ ه  حیث  ، العام   بالنّ
المرأة  یستطیع ، یساوى في ذلك الذكور و الإناث ، و قد أثبتت   للكفاح بكل ما یملك و بما

تقول  الصدد   و في هذا  أیضا ،  بحمل السلاح  بمساعدتها للرجل ، وجدارتها في الكفاح 
المرأة  تاریخ  في   لقد برهنت الحرب حقا أنها كانت الفترة الذهبیة «: الباحثة سالفة الذكر 

الجزائریة ،إذ انه في أعقاب اندلاع الثورة ظهرت تغیرات مفاجئة شاملة و بعیدة المدى في 
3.» وضعیة المرأة   

                                                             
،ص  2009،  2طالجزائر، المرأة في الروایة الجزائریة ، دار المشرق للطباعة و النشر و التوزیع ، مفقودة صالح ، - 1

17 .  
  . 18 ، صنفسه المرجع - 2
  .18، ص  نفسه المرجع - 3
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قوتها   تثبت مضاعفة  صورة ب نفسها   عن  المرأة لتعبر   لقد كانت الحرب فرصة        
حة  الثورة   أبرزت  «  :و للرجل في الوقت نفسه  ، وكذلك  للمستعمر المرأة  صورة  المسلّ

التحول الاجتماعي   على  المحاربة و المناضلة و المشاركة فكان حضورها هذا دلیلا بارزا
1.» الذي وقع في البلاد وفرض مساهمة كل مواطن في محاربة الاستعمار  

في  خلخلة   فان الأدوار المتعددة التي قامت بها النساء خلال الثورة قد أحدثت   إذن       
القصص   بطولاتها  حول و كتبت   المرأة  مكانة  لأول المرة العلاقة الاجتماعیة، فارتفعت 

.و الحكایات و غیرها  
 جولییت منسأما في الفترة الثالثة الموسومة بفترة الاستقلال و ما بعده ، نجد الكاتبة        

یولیو (  الاستقلال جاء   أخیرا«  :   تصف هذه الفجاءة التي أصابت المرأة الجزائریة قائلة
اعتقدت   بوجه عام الأصغر كانت قد  ، وأعیدت النساء إلى بیوتهن بعضهن)1962 تموز

2.»یحملها حقوقا سرعان ما خاب أملها  أن نضالها  
صورته  إلى  عاد   المجتمع لأن    الاستقلال ،  أصیبت النساء إذن بخیبة أمل بعد       

أثناء  جدارتها  أثبتت  المرأة   لكن  الطبیعیة الأصلیة التي تنظر إلى المرأة على أنها قاصرة
بحقها   و ظلت تطالب  التحرري ،  الثورة ما كان لها أن تستسلم بسهولة فقد تأثرت بالموقف

في میدان الشغل و التعلیم ، حتّى حققت بعض مطالبها من خلال القوانین حیث أكد كل من 
المساواة   على مساواة المرأة بالرجل ، إلا أن هذه  »میثاق الجزائر «و»  طرابلس «برنامج 

الحیاة   في  وحیویا  هاما دورا   تتحقق كاملة ، ولكن المرأة دائما نجدها مساهمة و تلعبلم 
ذلك  و البرهان على   الأفضل دائما تطلب بالأكثر و تسعى إلى  العامة  في الجزائر فالمرأة

نجاحات    و حققت نجد نسبة المرأة العاملة ترتفع من یوم إلى أخر و من سنة إلى أخرى ، 
المجالات ، كالمساواة ، و حق الانتخاب و الترشح ، وممارسة العمل  مختلف   في   عدیدة

.السیاسي و غیر ذلك   
 

                                                             
  .18، ص السابق المرجع   - 1
  .19ص ،  نفسه المرجع   - 2
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  :ةــــــربیــــالعة ـــروایـــي الــــف ىــــثــــالأن ردـــــــــمـــــت
بدایة    مع الإبداع  مستویات   كافة  و مارست  الفعلیة ،  بدأت المرأة العربیة الكتابة      

رائدة دعت إلى تعلیم المرأة یة النهضة في أواخر القرن التاسع عشر، حیث برزت أسماء نسو 
الوظائف   وتولي  إلى العمل ،  واقعها الحر یمي ، و المطالبة بالحریة ، و الخروجو رفض 

متنوعة   النسویة  العربیة لتبدو كتابة  تطورت الكتابة  و قد العامة ، والمشاركة في السیاسة،
  .ذات قیمة فنیة متقدمة،و وعي متمرد على الوعي الذكوري 

 : یة ـربــــــــة العــــــروایــــي الــــــــــى فــــثــــالأنرد ـــمـــــن تــــاذج مــــمــــن  
  :ة ـــــــــفــــــــــــلیــــــــر خــــــــــحـــــــس: أولا 
صورت المرأة في روایاتها العدیدة بعدة صور في قضایا  » سحر خلیفة «نجد أن          

تحامل   نالت منها اكبر اهتمام ، وبرز خلالها  الواقع الفلسطیني، والقضایا الاجتماعیة التي
الكاتبة على الرجل بشكل عام ، فهي في حالة هجوم بشكل دائم على الرجل ،تحاول بطلاتها 

تهنّ منهنّ ، مع القضاء على عنفوانه ، و برز ذلك في أعمالها ، مثلا نجد   دوما انتزاع حریّ
               عفاف تصف نفسها بوضوح  البطلة »مذكرات امرأة غیر واقعیة  «في روایتها 

  1.» فانا بنت لكني لخوفي من تخوفاتهم تصبینت و صرت ما بین البنین   «
   2.» لا أنا منفذة صالحة لأوامرهم ، ولا أنا متمردة فالحة  «: و في عبارة أخرى 

  3.»لم أحاول تجاوز قدري بالتغییر  «: وتقول أیضا 
دت بكل          إلى   جنسها وأنسبت   وضوح  نجد عفاف تعاني من كونها أنثى حتى تمرّ

من   لزوجها  ذكر، و لم تحاول تجاوز قدرها بالتغییر ، فحین نجدها كذلك تبیع نفسها وذاتها
  و بینها  نفسها  و بین بینها  جل بقائها رغم فشل زواجها بمعنى أنها تعاني اغتراب مزدوج أ
  :»روسو  « و بین زوجها ما یسمى بالاغتراب السلبي ، كما یدعوه 
إن الاغتراب معناه التسلیم و البیع، فالإنسان الذي یجعل من نفسه عبد الأخر إنسان لا  «

                                                             
  .6، ص1986مذكرات امرأة واقعیة ، بیروت ، دار الآداب ،  سحر خلیفة ، - 1
  .7المصدر نفسه ، ص - 2
  .7المصدر نفسه ، ص - 3
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نما هو بالأحرى یبیع نفسه من اجل بقائه على الأقل    1.» سلم نفسه ، وإ
رت    » سحر خلیفة « أن  فنستنتج مما سبق       المرأة   بقضیة»  عفاف«البطلة    صوّ

، مما یشكل عزلتها الأولى عنه،فحین نجدها  ظلم المجتمع لها  من خلال للرجل   و تبعیتها
د أیام طفولتها   . تحن إلى تمرّ

  :      الـــــــــــــــسعــــــــــــــــداوي والــــــــــــن:  ا  ـــــــیــــــــــــــانــــــــــــث
به من أزمات و ظلم المجتمع و غیر   نجد نوال السعداوي تعبر بكل حریة عما مرت       

لم   وهي  تعلن فیها عن أزمتها مع الآخر ، » بنت التسع سنوات « ذلك، فننطق في روایة
 عائلتها، مع  أن أزمتها تبدأ عنتعبّر  »مذكرات طبیبة «حیث نجدها في  جنسها ،  بعد  تع

ها ،    : تقول   فهي و خاصة أمّ
أن أعرف   و قبل  تنبت أنوثتي  أن قبل ...  بدأ الصراع بیني و بین أنوثتي مبكرا جدّا  «

قبل أن   أن أعرف أي تجویف كان یحتویني  بل قبل...  شیئا عن نفسي و جنسي أصلا 
ي بنت كما اسمع من   أمي ألفظ إلى هذا العالم الواسع، كل ما كنت أعرفه في ذلك الوقت أنّ

لست ...   ني لست ولداهو أ... واحد   نظري سوى معنى  ولم یكن لكلمة بنت في! بنت 
 2» ...مثل أخي 

منه  كذلك   عانت  الذي ،  الواحدة  فهنا یظهر التمییز بین البنت و الولد في الأسرة      
فیحض بكل   الروائیة سحر خلیفة في طفولتها ، دائما كان الولد هو المفضل من قبل العائلة

للإنسان  رة له ، فینشأ الخلل و المرأة تنظالامتیازات ،فحین الأنثى تربى ذلیلة طائعة ، خادم
ط ، وممتلك غریزي ، و الرجل ینظر لها بصورة خادمة ه عدو  متسلّ    .للمتعة و شيء على أّنّ

ا تقف الأنثى عند تغیر جسمها ، و بدایة و ما        ظهور ملامح التمییز الجنسي  بالك لمّ
هذا  هذا ؟ ما ما... الثقیل و نظرت في المرآة   نهضت من فراشي أجر كیاني «أكثر

   3 .» ر جدید یزید ضعفي و انكماشي الجسد الغریب الذي یفاجئني كل یوم بعا
 

                                                             
  .58، ص1986، 2ط،  القاهرة ، دار المعارف، »سیرة المصطلح  «محمود رجب ، الاغتراب ،  - 1
  .5، ص1999، 5، مذكرات طبیبة ، منشورات دار الآداب ، بیروت ، ط نوال السعداوي - 2
  .8ص المصدر نفسه،  - 3
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د في كتابتها عن جسد الأنثى وكیفیة بروز الملامح رّ تتم » نوال السعداوي «نجد فهنا      
مبكرا   طفولتها  أنهت  بمعنى أن التغیرات الفیزیولوجیة  .الذكر   و بین  بینها  تمیز  التّي

انتهت طفولتي « و الحركة    بالحیاة   المفعمة البریئة  الطفولة   أحلام  صادرت عنها  و
  حتى أدبرت و خلفت لي جسد امرأة  لم أكن أحس بها... قصیرة سریعة لاهثة طفولة... 

باتت  شیئا فشیئا   1»... من عمرها  طفلة في العاشرة  جسد ناضجة یحمل في خبایاها 
ها باتت ككلّ النساء  و موضع رغبة  شتهاةم  جسدیة كتلة  «تدرك ما معنى جسد امرأة لتدرك أنّ

  2.» آثام  و مصدر ،
د المرأة        فیه   مباشرة  فیه ، فهي تكتب عن  جسدها بطریقة تبدع  كتابتها و  في  تتمرّ

هو أدب الفراش كما یسمیه بعض  الكثیر من الإسفاف الابتذال ،فهو أدب مكشوف صریح و
آخر  إذ یشیر المصطلح   ذاتیة أكثر من أي شيء  النسائیة الكتابة  تصبح  «  الباحثون

د و التعبیر الموحي إلى دلالات ، فالمبدع هنا  تكتب   امرأة صراحة إلى الخصوصیة و التفرّ
امرأة  رمانها، المضاجعة و لونها ، وهينفسها عن لقائها بالآخر، عن شبقها، عن ح  عن

 نع ف فتستنطق الجسد و تكش  كاتبة ،دور ال  تتقمص أو عاهرة  دور العاهرة   تتقمص
النص  رتوش أو بهرج ،انّهمفرداته في لغة خالصة هي لغة حقیقیة جاءت كما هي ، دون 

 3»... انّه أدب الذات الدّاعرة ،... البصمة ،
  م  ـــــــــالــــــــــد عــــــــــمـــــــــحـــــــاء مـــــــرج: ا ــــــــــالثــــــــــث 

دت عن في أعمالها   »رجاء محمد عالم  «أیضا   نجد      التي   كل القیود  الروائیة  تمرّ
     »موقد الطیر، ستر  « خصوصا و العربي عموما في روایة  السعودي  المجتمع   وضعها

ها تظل رمزیة ، وغیر مباشرة  ظهرت في هذه الأعمال الأخیرة لغة الجسد أكثر جرأة ،ولكنّ
ها لیست فجة و سطحیة ،تتطرق رجاء عالم في ذلك و لا تسیر وفق ما تطالب به  ، كما أنّ

باغت مریم أنّ جسدها بدأ   « : » ستر «بعض الناقدات النسویات ومنه ما تقول في روایة
                                                             

  .8ص المصدر السابق،، نوال السعداوي ، مذكرات طبیبة - 1
، 2منیر الحافظ ،الجنسائیة ، أسطورة البدء المقدس ، دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزیع ، دمشق ، سوریة ، ط - 2

  .39،ص2008
، مركز الحضارة العربیة ، القاهرة ،  )دراسة في السرد الذاتي(عبد العاطي كیوان ،أدب الجسد بین الفن و الاسفاف  - 3
  .13،ص)ط.د(
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تعرف لا ترغب ، لا   محبوسا في هیئة لا  یعرف  في الثمانیة و العشرین عاما ظلّ الجسد
 1 .» الآن خلع قناعه و مال للتلذذ بعصاراته ،تسیل
 ةتعیدنا لمقول  تعبیریة  جرأةواضحة في التعبیر عن لغة الجسد الخاصة ،  تبدو جرأة الكاتبة       

 الفناء و الخلود ، الكاتبة و العلاقة  بین الرجل ، بین  تماما على نصوص  التّي تنطبق » اریجاري «
یقتلها  النفوذ  ریاح   هاهي  « :الماء و النار ، تقول طفول  و الجسد ، بین   بین الروح

جوفي   تنفذ إلى  الفضول لدلیل عذریتي ،ترافقني في إحصاء غنائم الغرور ،اشعر بالریح
ذل  كیمیائي    2.»تنبش عن أي تبّ

  :   »موقد طیر  «و تقول عائشة في       
ومن ذا الذّي یحتمي بالسلطان في حضرة النار شعرت في جسدها حاجة للانفتاح على  «

 3.»الكون حولها ،لاستبطان كل ما یحیط  من بنیان الدار الحجریة  
  : فرصة لقراءة مختلفة  »خاتم  «كما تجد في ثنائیة الجسد عند      

الرجال  ثوب   تلك العیون أو لبست  كان جسد ذكر یلتحم بجسد خاتم كلما نظرت في  «
، شبه یقین هیئة آدم  لیونتها لتدخل  ا و تخلعو خرجت بوجهها عار لطریق تحتد أطرافه

السیل ینصب لا سلطان بي  سدي في لحظات أشعر بج یمتلكها   من كونها ثنائیة الجنس
لیكون الأرض التي تغیب الماء ، كیف یكون لجسدي أن یكون   في لحظة ینقلب ، وعلیه

 4.»مغلقا حینا و مفتوحا في أحیان   
ـــكبیرة ف  الأنثویة  الكاتبة في التعبیر عن حاجات الجسد  جرأة في الأخیر نرى         ــــ ي ــــ

احتفاؤها  وبراعة عبر متطلبات الأنثى و  لرسمها بكل دقة  مواضع متعددة و القدرة المتفردة
 . بالطمث و لحظات الولادة و غیر ذلك في العدید من كتاباتها
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دـــــــــتم    :ة ـــــــــــــروایة الجزائریــــــــــــــفي ال الأنثى رّ
د الأنثى نقف في هذا الفص           المجتمع الجزائري تصارعها في ول على تبیان معالم تمرّ

 رالتحقی درجاتو التي تمثل أقصى  المرأة،التّي یمارسها المجتمع في حق  الجریمة إبراز و
عن اغتصاب الزوج لزوجته في فراش  ةبالشرف، فزیادالأعراض،  و المساس   انتهاك فهي 

دن بكل جرأة و یكتبن ذلك الزوجیة،   نجد روائیات جزائریا ت یعبرن عن هذه القضیة و یتمرّ
        » ملیكة مقدّم  ««و  » فضیلة الفاروق  «: ـل نموذجین منقدسفي روایاتهن ، لذا  
  :اروق ــــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــیلــــــــــفض: أولا  

  :»فضیلة الفاروق  «ـ ل  »تاء الخجل  « روایة     
المشهد   واقع  عرض على   »فضیلة الفاروق  « تحریض نلمس في هذه الروایة          

ذلك تتجاوز  سبیل  في  و و الكشف   التحرر إلى   دیكوریة، التّي تطمحثوي في صورة الأن
سیكسرك رجال  یا ابنتي  «) الخجل(الصراع الذاتي لتلج صراع الدین و الثقافة و المجتمع

   1.» العائلة فتجیب ،سأرى من سیتكسر أنا أم هم 
ها الحب   من  الفتاة  تحذر  نلاحظ هنا الأم       المجتمع   و كل أمها   تتحدى  ولكنّ

حواجز  إطاحة  محاولة   ، أرضیة العنف  الناشئ في رحم العائلة المتجاوزة بالح باختیارها
الابتعاد  خلال   من  أمام هذا التكهرب تتحقق الذات أیضا ،الرحم المغلق إلى مواطن النور

إلى  للخروج  التجاوز  و  و الرفض الانفتاح   و الدراسة بمغادرة ماضي التقوقع إلى حاضر
  2.»انضممت إلى جریدة الرأي الآخر   «: میدان الشغل و العمل بالصحافة تقول 

  وصولا هنا تتمظهر الذات الأنثویة تامة الحضور مودعة عالم التصحر و الفراغ ،   

  .إلى حریة التعبیر برأیها ، و تمركز الذات الأنثویة  

قلت إن .. .نعم (...)  «:  صابالاغتتطرح كذلك فضیلة الفاروق في روایاتها قضیة       
 إن ألف و تسعمائة امرأة اغتصبن ت، وقل1994منذ سنة  خمسة آلاف امرأة اغتصبن
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 العنیفة،تصف بعضا من تلك المشاهد  حیث كانت الساردة البطلة 1.» الإرهابخارج دائرة 
  أصبحتبعد أن  الفتیات،  أمرهم و تبیان حجم المأساة التي عاشتها تلك فضح   من أجل

  .مجرد وسیلة للتخلص من أرق و تعب النهار 

واتي تعرضن للاغتصاب من طرف          الموت  كانت نهایتهن إماالإرهاب،فالفتیات اللّ
  على القتلهي   الاغتصاب نهایة   من الألم و النزیف أو الهروب من العار أو ربما كانت
  :ا من العار ید الأهل و الدلیل على ذلك نجد الفتیات انتحرن هروب

 بالجنون،قلت إن الأهل لا یبالون طردوا بناتهن بعد عودتهن قلت إنهن أصبن (...)  «
  2.» (...) انتحرن ثمارتمین في حضن الدعارة 

» ریمه « مثلما حدث مع الطفلة: و هناك كذلك من كانت نهایتهن على ید الأهل         
من  بابنته   رمى  هو الذّي اكتشفت أن الوالد (...)  « :اغتصبها رجل في الأربعین  التّي

  3 .» قال انّه خلصها من العار و لأنها اغتصبت(...) على الجسر 
عبرت بكل جرأة و دون خوف من المجتمع الشاذ  » فضیلة الفاروق «فهنا نجد أنّ         

استدعى  ، ولوالعارمسح و  الذّین لا یهمهم سوى شرف العائلة و كذلك الأهل   یرحم الذّي لا
 . الأمر قتل فلذات أكبادهم

 »الخجلتاء «إذن الاغتصاب هو الظاهرة الأساسیة التي عالجتها الروائیة في روایة      
، فكرت لماذا لأسمع صوت  كأنثى  وجعها حین عكست ،  على جسد المرأة  یقع  كعنف

  دلالة الاغتصاب  إنما تنفتح  و ممارسة ، و  هؤلاء؟ فهي لا تعالج مسألة الجنس كشهوة
 تعاني   موجودة  قضیة  الإرهاب ، فهي تنقلانة الصمت و التواطؤ و المجتمع و إد  على
دهن  تعكس آلامهن  بمعنى  تلك الفتیات و النساء ،  منها و معاناتهن في المجتمع بتمرّ

  .و الخروج عن سلطة المجتمع و الهروب منها تماما بقتل النفس   على الحیاة
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  :  دّم ـــــــــــــــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــــــــملیك:  ا ــــــــــــــــــــانیـــــــــــث   

دة «یتبیّن لنا من خلال روایة           أتواط  الحب أنّ    »  ملیكة مقدّم  « ـ ل »  المتمرّ
هنا  1.»دائما بأن نطرد منهاور و تنتهي الحب لیس إلا حالة عب «مع الزمن لیكون ضدّها

د علیها ووصفته ه عبارة عن حالة وشعور   »ملیكة مقدّم  «نجد أنّ الحب تمرّ بكل وضوح أنّ
نتیجته في الأخیر سلبیة حیث یقوم الحب بطرد الإنسان بإنهاء العلاقة التّي كانت مبنیة بین 

  .طرفین 
  لن   ولكنّهم ...  «  :تقول   عن رأیها حیث و ثقة   صراحة  نجد الكاتبة تعبر بكل     

  2. »إخراسي، فأنا أكثر قوة منهم في الأجوبة هذّا ما یضایقهم، أستمتع بهذّا  ینجحوا في
تبرز قوتها على التعبیر عن رأیها بكل جرأة، حیث لا یستطیع   »ملیكة مقدّم «إذن        

عن  تخرج  هكذا   لأنها  ، أحد إسكاتها، وبیان مدى استمتاعها بمضایقة الآخر لقوة أجوبتها
د كذلك عن الشيء المعتاد قبضة  و في   لها  و تكون السلطة  علیه  نطاق القوانین بل تتمرّ

  .یدها
شخص، إنهم  أيوفي الحقیقة لم یرق في عیني لحدّ الآن  « :تقول أیضا       

بات، غیر یستجیبون لرغباتي الشدیدة في المداعبات، أنهم یهیجون من غیر أن یلبوا الرغ
 3.»أني أتذوق شیئا من الخفة 

 تقر بكلّ عفویة و جرأة على غیاب الرجل المثالي الذّي  »ملیكة مقدّم  «بمعنى أنّ 
 بفقط الشخص الذّي یستجی تباتها للوصول إلى نشوتها الجنسیة، بل وجدیستطیع تلبیة رغ

                                      .نسيالج الإشباعفھي لا تشعر بقمة المداعبة  لرغباتها عن طریق

                                                             
دة ، ملیكة - 1   .107، ص2004، 1مقدّم،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،المغرب ،ط المتمرّ
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د الأنثى في روایة اكتشاف الشهوة لفضیلة  :ل الثالثـالفص تمرّ
  . الفاروق
  :الطرح المعرفي: أولا 

  تعاني قضیة عن  بالحدیث   روایتها  »فضیلة الفاروق «  لقد استهلت الروائیة 
الزهید  العیش  بالرغبة في  ثقافة،الخارج فكرا و  إلىالجزائریة و هي تفتح نافذة  رمنها الأس 

علاقتها   العائلیة عبرلذلك نجد الروائیة في البدایة تصور أجواء حیاتها  انفتاح،بكل حریة و 
و بما أنّ الزواج لم    »مود «  ـیدعى ب» مولود « اسمه  باریس،یعیش في  لم تختره  بزوج 

یلة الأولى لحیاتهما معا   .یكن من خیارها نتج عن ذلك نفورا بدءا من اللّ
ز البطلة         ها منطویة على نفسها »  باني« و تتمیّ  العالم اتجاه   الغضب  ، یملأها بأنّ

حیث  المتجبّر  كان یعاملها معاملة سیئة یلعب دور المسیطر » مود « بأكمله و خاصة أنّ 
یرید  الذّي   الوقت   في الجسدیة  المتعة   إلىیراها سوى جسد وهذا الجسد وسیلة للوصول 

الزوجیة  حیاتها  و هذا ما جعلها تنفر من »  باني« و كما یرید و لا یكترث لنفسیة زوجته  
مة  الشهوة  عن تاما و تبحث  نفورا  إلى  الذهابو  ، بالهروب من زوجها في العلاقات المحرّ

بنانیین صدیقیها وهما» شرف« و» ایس «الشخصیتین   جارتها بواسطة علیهما تعرفت التّي اللّ
بنانیة هي أیضا ، و التّي توفر النموذج الذّي »  ماري«  و بعد ظهور  تكونه ،  ترید  أن  اللّ

أیضا  یعیش هو   الذّي» توفیق  «هذان الشخصان تظهر شخصیة  أخرى تتمثل في قریبها 
مة التّي في باریس ، و أقامت علاقة معه هو أیضا ، و بعد  قامت   كل هذه العلاقات المحرّ

دع أصدقا إلىتعود  بها یظهر  ها ، بعدما أنهت علاقتها بزوجها ، حیث ئقسنطینة دون أن توّ
بعض  تغیّرت   وسط عائلة   المطلقة و   التقلیدي للطلاق  و هو الرفض إثارةأكثر  فصلا 

  .ماسبق   كل  ینسخ و مفاجئ  الأشیاء فیها أثناء غیابها و في قسنطینة یحدث تحول كبیر 
فاقت  عندما  و علمت بها  لمدة ثلاث سنوات ، »  باني« زمن الغیبوبة الذّي عاشته       

كل  جمعت  الفترة   فهذه ،  بیتها  من غیبوبتها التّي عاشتها جراء انتشالها من تحت أنقاض
 للوصول للمتعة   و السیطرة لتحرر الجسد من القیود ،الرغبة التّي تحملها في ذاتها

رة و لهذو   ،تفصلها عن الواقع    هذه المرحلة نجد أنّ  لذلك ، ةـــالجسدی ا و جدناها متحرّ
 أنها  تكتشف  الغیبوبة من  نهوضها الید و بعد ع هذه القوانین و التقـــجمی على  متدمرة
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ه   الإرهابالذّي اغتاله   ، »عجاني  مهدي « اــزوجه  وفاة بعد   أرملة  ملتحقا   كان لأنّ
  .السّریة  بالشرطة 

ا العجب و الإثارةمن   و انتهت الروایة بنوع        الطبیب  آخر جلسة لها مع التقت في لمّ
ها تستطیع الخروج من المستشفى هي و الشخص الثاني : أخبرهاعندما  » توفیق  «و هو بأنّ

  .غیبوبتها خلال   من إلاأبدا  تزرها  لمو »  باني« الذّي كان في باریس البلد الذّي لم تعرفه 
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 :الشخصیة المركزیة و علاقتها مع الشخصیات الأخرى :ثانیا
  :الشخصیة المركزیة و علاقتها مع العائلة -1
 :العائلي القرار - أ

اتبة جسّدت هذا الحدث الواقع الألیم هو حرمان للمرأة بتقریر مصیر حیاتها و الك نّ إ        
ویظهر ذلك في عائلي  بقرار  » مود  «من الزواج  أرغمت على»  باني«  شخصیةفي أنّ 
 :التالیةالعبارة 

و لم أكن حتما المرأة ... لم یكن الرجل الذّي أرید ...جمعتنا الجدران و قرار عائلي بال  «
  1.»التّي یرید و لكننا تزوجنا

زوجها إلى باریس، و لكن لسوء حظها تتعثر   تسافر مع و»  باني« هكذا تتزوج و         
العائلات  لدى   التعصب طبیعة  لنا   فالمؤلفة تعكس. بتفاصیل كثیرة لم یحسب لها حساب

  .للآخر  الخاضعة الجزائریة   المرأة جیة لمعاناة لجزائریة في مسألة المؤسسة الزو ا
  المحضور عن تتمرد   و هذا ما جعلها»  باني« نلمس إجباریة العائلة على زواج         
  .الواقع المزري الذي تحیاه المرأة المتزوجة  وتعلي

 :الزوج  »مود  «و سلطة الرجل   »باني  «الأنا المقهورة  -ب
الفعل   لها  یسببه الذي بالألمغیر مبال   عانت البطلة من قسوة الذّي كسر أنوثتها ،       

ذة  ما جعلها اغتراب عن ذاتها التواقة للحریة الجسدیة،  إنسانیةمن أیة  يالخال الجنسیة  و اللّ
  .التّي لم تعرفها مع هذا الزوج الخالي من الأحاسیس 

طرحي   و یحاول یمسكني من كتفي « : في قولها » مود  «تطرح عبارة تصور عدوانیة   
و تقدم كذلك   2»رب في هذا البیت غیري  سأثبت لك أن لا... سأضاجعك أیتّها ... أرضا 

ة  كل   في  یفعل ذلك كما «: تفاصیل ممارسة العملیة الجنسیة التّي تدعو للنفور   بسرعة مرّ
   3.» وجوديو دون أن یعطي مجالا لأعبر عن  
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  عملیة  جوهرها  في   الجنسیة  العملیة لأنّ   ، عنفواني متسلط» مود  «هنا نجد أنّ        
ما كانت مصونة بسیاج من العواطف الرقیقة ، و العلاقات  الحمیمیة  عاطفیة تزداد حدّتها كلّ

لأنّ  صادقة    حساسة مشاعر  و  بلطف   للممارسة التهیؤ  تكون عن طریق التواصل و 
   .»باني « عة ، كما قام مود مع زوجتهبساطة المعاشرة لا تقاس بالقوة و السر  لبك
  : المركزیة و تورطها في علاقات مشبوهةالشخصیة  - 3

 سطحي مباشرة   معه تتواجه   نأ  قبل  الأولى المرحلة  في  تصور المرأة للزواج نّ إ      
تتحول  الزوج  معاملة  وساذج، ولكنها عندما تعاینه معاینة ذاتیة وتحس بالمرارة والقسوة في 

مطیة  عبر  التي اختارت الهروب من سجن الزوج »  باني« وهذا ما حصل مع  نظرتها له،
 مأما  ، وقبلني اقترب  ثم  ... ثم مرر یداه على شفتي ...« :الخیانة، وتبین ذلك في قولها

وضع شفتیه على شفتي، ثم ابعد وجهه عني قلیلا وتأملني كأنه ینتظر ردة فعلي،  ...الملأ
 على   ولكنه أطبق شفتیه أكثر أخرى   مرة الكرة  فأعاد   ، جامدة مذهولة و  كنت  ولكني
  1.» شفتي

 الذي تركت في نفسیتها اثر عمیق  ''قبلة ایس'' وهي  »ایس  «وهذا ما حصل مع        
 حیاتها  مسار  تغیر  باني كذلك  نجد   كما  هذا الإحساس خلفته في نفسیتها المفتقرة لمثل

 مرةالف .المدمر  وكیانها إنسانیتها  تكتشف  هعم قتهاعلاالجنسیة مع توفیق لأنها من خلال 
ویعجب  حقیقي باهتمام  إلیها حساس، وینظر  بشكل  یعاملها  رجلاالأولى في حیاتها تجد 

  .بتفاصیل جسدها ویطوقها بالحنان المنعدم
. بأصابعه التصق بي أكثر وكان سریعا وهو یفك زر بنطلوني ثمّ السحاب ثمّ اجتاحني...«
  فست تن ...لا تنیري جوانب خجلنا: وكنت افهم عمقه وكأنه یقول) قال لها(تشعلي النور لا

ملمس جسده  ، و ثقله  و حاولت أن أبقیه مستلقیا على جسدي، استعلي ، بعمق تنهدت
  2.»امرأةوروعة كونه رجلا و أنا 

توفیق  مشاركة هذه التفاصیل الصغیرة و الهامة جدا في الوقت نفسه مكّنت باني من       
  واحد    جسد  في  واحدة روحا   لیصبحا  بینهما الحدود  تلاشت   في علاقة حمیمة حیث

                                                             
  .30،  29المصدر السابق ، ص  ینظر  -1

  .80، 79المصدر السابق ، ص ینظر  - 2



 :الفصـــــــــــــل الثالــــــــــــث 
 

23 
 

. تحفة منزلیة وكأنها   ةمجرد وهو ما افتقدته مع زوجها الذي كان یعتبرها  .»الأنا والآخر «
الذي لم تِؤثر فیها أبدا كقبلة ایس  » شرف «لصدیقها توفیق على قبلتها مع  »باني «وتقر 

ولم یكن   ذات لیلة، ي قبلت شرف في المصعد نّ و إن « : وورد الاعتراف بقولها في الروایة
  1.»يّ لقبلته أي مفعول عل

ر حتى لأنها  نفسیتها و لم تتذكرها   فقبلة شرف لم تخلف أي اثر في        عند ذلك   تصوّ
حظة « :قولها   2.» من أي ذكرى ذلك، فعدت إلى البیت مجردة   نفسها نسیتقبلته وفي اللّ

بحثت عن الشهوة والمتعة في أحضان رجل   »باني « فهكذا نستنتج من العبارات السابقة أن
تماما   تدرك فهي  الذي تعیشه في منزلها، الاضطراب  من  رجال للخلاص  أو عدة  آخر،

  »ایس«فیمن یفهم لغة جسدها و هذا ما حصل خاصة مع   سیوقعها لا محال  الهروب  أن
  .»قبلة ایس«  
  :الشخصیة و الفضاء المكاني : لثاثا

 بنیاته  من  الأساسیة ، فهو البنیة   الحكائي ،  بناء الحدث  للمكان أهمیة كبیرة في       
ة، فالفضاء المكاني  عن  الحدیث  أنّ  لا یشكل الاّ عبر رؤیة ما ، بل ویمكن القول  «الفنیّ

ر عن رؤیة ذلك المكان و زاویة النظر التّي( ... ) المكان  الراوي  یتخذها   هو حدیث محوّ
كه صورة  هو  حیث  من  عند مباشرته له ، فالرؤیة التّي ستقودنا نحو معرفة المكان وتملّ

  3.»في ذهن الراوي و یدركها وعیه قبل أن یعرضها علینا في خطابه س تنعك
  .المفتوح المكان المغلق و المكان: قسمین هما  إلىو في هذه الروایة ینقسم المكان 

  :المغلقةالأمكنة   - أ
ذاته  على الإنسانالأمكنة التّي حملت انطواء : یقصد بالأمكنة المغلقة في هذه الدراسة      

  :، مستغلة الانغلاق المكاني ، و یتمثل ذلك في مایلي 
  
  
  

                                                             
  .53المصدر السابق ، ص - 1
  .53، صنفسهلمصدر ا - 2
  .100،101، ص1990، 1حسن ، بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط بحراوي - 3
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 :ماريبیت  -1
ه        كیان ممیز لدراسة ظاهراتیة  لقیم ألفت المكان من  «: یوصف البیت عادة أنّ

 دمج كلّ قیمه إلى، و أن نسعى  تعقیدةالداخل ، على شرط أن ندرسه كوحدة و بكل 
» باني  «مكان أي البیت تعرف ال اونلمس في هذ 1.»الخاصة بقیمة واحدة أساسیة  

بنانیة عندما ذهبت أثناء نشوء الحریق في بیتها ، فدعت بعد ذلك »  ماري« بجارتها ماري اللّ
فتني  «: ،  ورد ذلك في قولها »  ایس« الى بیتها وهناك تعرفت على » باني « ماري عرّ

  2.»الجحیم   إلىدون أن تعرف بأنّها دفعت بي  »ایس  « إلى
د         رجل آخر و یظهر ذلك في هذه العبارة  إلىبالنظر »  باني« فهنا نلمس بدایة تمرّ

 إذاو  ومثیرة،جمیلة  بدّقة،و بدت لحیته الموسومة  عیناه،فضحكت .. .فضحك « :أیضا
  3».. .یخترقنيبصوت ینطلق من أعماقه و 

ل الذّ »  ماريبیت « بمعنى أنّ        د في هذههو المكان الأوّ  ي تجسد فیه بدایة التمرّ
  .الروایة

 :المصعد -2
أي  الناس،یعد المصعد من الأمكنة المغلقة حیث یجد الفرد نفسه منغلق بعید عن          

و تجلى ذلك  »شرف « و» باني « لعب المصعد دورا و حدث مهم في الروایة وهي قبلة 
ة  و اننّي قبلت شرف في المصعد حین خرجنا من عند «: في قولها  هذا 4.»ماري ذات مرّ

د القول یعكس   في المصعد و هي خارجة » شرف «  بتقبیل» باني «  تمرّ
  .»ماري  «من منزل 

 : » باني «منزل  -3
ة في» باني « و كانت صیغة التمرد في هذا الفضاء أي منزل        تمثیل  یعتبر نقطة مهمّ

: ورد ذلك في قولها بیتها أي خیانة كبرى في بیت زوجها ، إلىجرأتها بدعوة صدیقها توفیق 

                                                             
غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت : غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، ترجمة  - 1

  .35، ص1984، سنة 2لبنان، ط
  .25، ص  2005  ریاض الریّس ، لبنان ، سنة، دار فاروق ، اكتشاف الشهوة فضیلة ال - 2
  .25، ص  المصدر نفسه  - 3
  .53، صالمصدر نفسه  - 4
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 یدّه،یتردد قلیلا ثمّ یدخل أبحث عن زر النور، یمدّ  للدخول،أفتح باب شقتي و أدعوه « 
تتعانق أصابعنا و تبدأ قصة هنا في العتمة تحركها الأصابع ثمّ  الآخر،ویبحث عنه هو 

   1.»ثمّ صمت متآمر مع الخطیئة  الأنفاس،
  :»مكتب ایس  «المكتب -4

د بكل جرأة بدون          حیث كان المكتب من أبرز العناصر قیود،هنا نجدّ الكاتبة تتمرّ
ر ، وهي تظهر ذلك في » باني «  التّي مارست فیها  شهواتها وتلبیة رغباتها للمتعة والتحرّ

مته شفتي ثمّ  «: العبارة الآتیة  حدث كلّ شيء في مكتبه ، شلحت  معطفي ، و سلّ
فعانقته ، ...الكنزة ، بالضبط جعلتها تستقر على نهدي ، أمسكت یدیه و مررتها تحت

ر نهدايح، فكتا ولكن یدیه تراقصنا حولي   . 2»... مالة الصدر فتحرّ
كان بمثابة الأمكنة المغلقة المهمة  و مكتب ایس» باني « من هنا نستنتج أنّ منزل      

یة و انفتاح دون خوف أو تشدد بل على عكس  دها بكل حرّ   .كـــذلالتّي عبّرت الكاتبة عن تمرّ
  :المقهى-5

قاء الذّي  «المقهى         فعال  إنسانينشاط  یكون بدایةفهو مكان للقاء ذلك اللّ
مة أي سعت » باني « المقهى هو جزء من الأمكنة التّي مارست فیها 3»  إلىعلاقتها المحرّ

تبیّن ذلك ،  »ایس  «حیث حاولت الهروب منه بالتقرب من» مود  «خیانة زوجها  
  : » جرمان ولفارساندوماغو  «بجلوسها معه في مقهى

شربته في  تشینوتشینو الساخن  كان أحلى كوب كابو جلسنا و احتست معه كوبا كابو « 
ني أمام الملأ، أمام النادل الذّي كان یقف أمامنا و في... حیاتي ، یده فاتورة  قتلّ
   4.»الحساب
دت و خرجت عن القیود اللازم كان المقهى        ة ـالمكان المغلق المليء بالناس الذّي تمرّ

ط  ها متزوجة و من أجل هروبها من الرجل المتسلّ هذه  إلىت لجأ»  مود« و نسیت نفسها أنّ
  . الطریقة 

                                                             
  .79المصدر السابق ، ص  - 1
  .33، صنفسهالمصدر   - 2
  .2000، یولیو 17مصطفى الضبع ، المقهى في الروایة العربیة ، مجلة وجهات نظر، العدد  - 3
  .29ص  المصدر السابق ،فاروق ، اكتشاف الشهوة فضیلة ال - 4
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   :المفتوحةالأمكنة - ب
تكتسب الأمكنة في الروایات النسویة صفة الانفتاح من خلال حریة التنقل التّي یتمتع        

تدّل على الحریة  إشاراتالعام ، و ماتصفه من  أوبها الأفراد على المستوى الشخصي 
الفكریة ، و الانفتاح الاجتماعي و السیاسي ، وسنعرض المكان الهام في هذه الروایة ألا 

الذّي یخرج عن نطاق غرفة في مقابل البلد ، و البلد  «: وهي المحطة فالمكان المفتوح هو 
ل معه الأصلي في مقابل بلاد الغربة ، وهو مكان رحب وواسع ، غالبا مانجد الضرر یتفاع

  1.»ایجابیا 
  : المحطة
بكلّ حریة أمام الناس » باني « المكان المفتوح الذّي تحررت فیه  التّي كانتالمحطة        

ى ذلك  في  دون الاكتراث لهم بل لبّت رغبتها وسعت لتشبیع شهوتها للوصول إلى متعتها تجلّ
 طویلا » مابیون « فإذا به أمامي على بعد خطوات من محطة مترو« : القول التّالي 

و عرضت  تهفاستوق ...لحیته المغریة  وألف معنى ، التّي لها  بصلعته الجذابة و سمرته 
تي    2»... علیه أن نتقاسم مظلّ

  اــإلیه بكل عفویة دون اكتراثها لزوجه و تتقرب   تلجأ إلى ایس» باني « هنا نجد أن        
  .و للناس 

  ،  مما سبق نستنتج أن للفضاء المكاني مدلولات متعددة في الروایة العربیة الحدیثة       
فالمكان في الأدب تتصل بجوهر العمل الأدبي، وهي الصورة الفنیة كما یقول عنها غالب 

  بمعنى أن المكان جزء من الوجود 3».المعروف والتعرف و وحدة العارف  «هي  ي، التهلسا
 مجال ظاهراتي بصورة ممتازة فهي المكان الذي یمكن أن ندرس و بما أننا ندرس الروایة 

التجربة الجمالیة المكانیة توضح علاقة الفرد لأن ّ  ،فیه بأیة كیفیة یمكن أن یظهر فیها
  .بالمجتمع، والفرد بالعالم في عدة ظروف

                                                             
غات ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، العدد  - 1   .2، ص 2005ماي 14الأثر ، مجلة الآداب و اللّ
  .28، ص المصدر السابق  فاروق ، اكتشاف الشهوة ،فضیلة ال - 2
، 1985، دار الشؤون الثقافیة ، سلسلة الموسوعة الصغیرة ، بغداد ، سنة 1، الروایة الفرنسیة ، ج نهاد التكرلي - 3

  .51ص
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  :الشخصیة والفضاء الزماني: رابعا 
لجأت الكاتبة في هذه الروایة إلى الزمن المطلق حیث لا حسیب ولا رقیب، انه زمن         

الغیبوبة الذي لا یخضع للضبط المیقاتي لأنه مجموعة من القضایا التي تنبض من معین 
نسانیتها، و دمرّ  د المرأة من كیانها وإ المخیلة الساخطة على الواقع، هذا الواقع الذي جرّ

حین فتحت عیني، وجدت « : دم بعض المقاطع من الروایة و هي تقولو من هنا نق.وجودها
و رائحة  » هشوفا لی «بیاضا یحیط بي من كل جانب، وجدرانا تختلف عن جدران بیتنا في

الرجل الذي ...اعرفها تماما، حاولت أن أقوم فلم استطع، قدماي ترفضان الحركة تماما
لكنه ... وراء نظارتین بزجاج یكاد یكون ملونا...أمامي لا اعرفه أبدا، رجل طویل نوعا ما،

  1.» بیضاأیرتدي مئزرا 
فلم یجبها 2».أتحسن مما؟«: و بعدها سألها هذا الرجل عن حالها وهي مندهشة تقول       

فها بنفسه انه سلیم صدیقها وهي لم تعرفه بطبیعة الحال  الرجل وواصل التحدث معه حتى عرّ
ثم بعد الحوار معه كانت تتلقى » لكنني طبیبك منذ أكثر من سنة « :ثم قال الرجل لها

نعم أنك في مستشفى قسنطینة الجامعي، في قسم  «:صدمة وراء أخرى حیث صرح لها
  3».ةالأمراض النفسی

و الصدمة الكبرى التي آلمتها هي الفترة الزمنیة بعد قراءتها الجریدة، هنا تتعرض        
في الروایة إلى صدمة كبیرة مع الزمن، تبین ذلك عندما أخذت  »باني« الشخصیة المركزیة

بعدها نجد باني تقوم بالاطلاع على  4» إنها صحیفة الیوم «:تقرأ الجریدة وطبیبها قال لها
جوان سنة  1رفعت نظري إلى تاریخ الیوم، و صدمت، انه العاشر من حزیران  «:التاریخ
بارحة جیدا، كانت لیلة هادئة من لیالي كیف لي أن اصدق الذي یحدث، اذكر ال 2003

  5.» 2000الربیع من سنة أل 
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حیث  مما سبق نخلص أن الكاتبة اختارت المرض كمرحلة زمنیة تفصلها عن الواقع       
الحدود الزمنیة تحكمها قوانین الخوف والسیطرة، ولهذا وجدناها متحررة و متمردة على جمیع 

  .السلبیة الفاسدة التي تجعل المرأة تعیش حیاة المهانة والذل هذه القوانین والتقالید والعادات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 :خاتمــــــــــــــــــة
 

 

  :ةــــــــــــــــمـــــــــــخات
د الأنثى في  نوصلنا الى  "اكتشاف الشهوة " بعد و قفتنا المطولة عند موضوع تمرّ

  :النتائج التالیة 
  تعد الكتابة النسویة وعیا متمردا على الوعي الذكوري. 
  إعادة  بالحریة و  مطالبة ، و تمردا على الواقع تعد   الكتابات العربیة في الروایة

  .الاعتبار لها
  الجزائري الذي یمارس  یبرز معالم الصراع مع الواقع  تمردا   د في الروایة الجزائریةرّ التم

 .أبشع الجرائم في حق الأنثى
  د المرأة من كیانها و إنسانیتها، و دمر وجودهارّ المجتمع ج. 
   نحو  وتفریغ دواخلهاحقیق انتصاراتها، مكبوتاتها لت" فضیلة الفاروق "  تفجیر الكاتبة

الحبر، وبذلك تصبح هي الأقدر على حمل  لواء تحریر المرأة  بالقلم و العالم الخارجي 
 .من الخضوع للسلطة الذكوریة المتوازنة بین الأجیال

  وكشف أزقتها  المتقلبة  تسعى الكاتبة بشكل من الأشكال لرصد واقعها المهمش والمعتم ،
 .واضاء تها

  الرجل، في مقابل المرأة الأنثى، هو الحدیث عن العلاقة بین طرفین  الحدیث عن الآخر
 ).للرجل( متقابلین ومتناقضین، احدهما الذات المرأة التي تخضع 

  المتوارثة  الجاهزة و الأنماطمحاولة جدیدة لاكتشاف الذات بعیدا عن   تقدم المرأة 
غة  على  قدرة الأكثر راديالإارها الجنس ، باعتب الروائیة الكتابة وو ذلك باقتحامها عالم اللّ

 .استیعاب هموم المرأة و تفریغ انشغالاتها الذاتیة
   بمختلف  في ارتیاد الكتابة ، المبدعة في تنافس كبیر مع الرجل  المرأة أصبحتومن هذا

من علاقاتها الجنسیة بالآخر  و المضطهد،  أجناسها خاصة الروایة متخذة من وجودها
 .بلورة كتاباتهاموضوعا رئیسا في 
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